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  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الثانية

  بسم االله الرحمن الرحيم
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	ِJ( فـاالله سـبحانه وتعـالى أخـبر أن الإنـسان زيـن لـه حـب الـشهوات، وذكـر منهـا النـساء والبنـين ،َ ُ

ٌوالــذهب والفــضة والخيــل المــسومة والأنعــام والــزرع، وأخــبر أن كــل ذلــك إنمــا هــو متــاع قليــل زائــل مــن متــاع 
سن المـآب والمرجـع إنمـا هـو عنـد االله تعـالى، حيـث هنـاك الجنـات الـتي فيهـا مـا تـشتهيه الحياة الـدنيا، وأن حـ

ّالأنفس وتلذ الأعين، وهم فيهـا خالـدون، وفيهـا الأزواج المطهـرة مـن كـل عيـب، وفـوق ذلـك كلـه الرضـوان 

  .من االله سبحانه، وهو سبحانه بصير بالعباد مطلع على أعمالهم
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ـَ	  �  �T� َفـإن الفطـرة الـسليمة الـتي فطـر االله النـاس عليهـا هـي ) ��3/�َ&�ـ ُ

 الإنــسان منــذ الإنــسان هــو فالإنــسان االله، لخلــق تبــديل لا وأنــه الحــق، الــدين هــو لــذيا ،الدينونــة الله ســبحانه

 للــدين وجهــه إقامــة علــى مفطــور القيامــة، يــوم الــساعة عليــه تقــوم بــشر آخــر وحــتى الــسلام، عليــه َآدم الأول

 وخـتم الحـق، يزانوالم الصحيح المقياس هو وهذا الحق، إلى الباطل عنً مائلاً حنيفا سبحانه، االله ارتضاه الذي

 علـى الحكـم في العقـل موقـع قليـل بعـد وسـنرى ،)يعلمـون لا النـاس أكثـر ولكن( :بقوله ذاك قوله سبحانه االله

  .تعالى االله نظام من ارد الإنسان عند الحكم جهات من الثانية الجهة بحث في الأشياء
 للإشــباع مقيــاس فيهــا ولــيس والإشــباع، للــسلوك دوافــع مجــرد إلا هــي مــا العــضوية وحاجاتــه الإنــسان، فغرائــز

 والميـــل الـــصحيح، المـــشبع عـــن ليبحـــث الإنـــسان تـــدفع وإنمـــا غـــيره، دون لـــسلوك توجيـــه فيهـــا ولا الـــصحيح،



 دون الميـــل هـــذا سانالإنـــ اتبـــع فـــإن معـــين، شـــيء نحـــو ميـــل مجـــرد يكـــون قـــد الـــدافع أن أو للـــدافع، المـــصاحب

  .هواه اتبع قد كان صحيحة مرجعية إلى مستندة عقلية محاكمة
 في التخـــبط إلى فقـــط بحـــسبه ســـار إن صـــاحبه يـــدفع إنـــه بـــل شـــيء، علـــى يـــستقر لا متقلـــب الميـــل أو والهـــوى

 االله رســول وصــدق الآخــرة، في النــار مــصيره ويكــون الــدنيا، في الــشقاء حيــاة ويعــيش الــشهوات، مــستنقعات

 فـإن ذكـري عـن أعـرض ومـن( :وتعـالى سـبحانه الحق ويقول ،)بالشهوات النار ّحفت( :وسلم عليه االله صلى

 كــذلك :قــال بــصيرا، كنــت وقــد أعمــى حــشرتني لم رب قــال أعمــى، القيامــة يــوم ونحــشرهً ضــنكا معيــشة لــه

 ّأشـد الآخـرة بولعـذا ربـه بآيـات يؤمن ولم أسرف من نجزي وكذلك تنسى، اليوم وكذلك فنسيتها أياتنا أتتك
  ).وأبقى

الواقــع، : ّأمــا العقــل فــإن حكمــه علــى الأشــياء مقيــد بآليــات عملــه، وبمعرفــة أركــان عمليــة التفكــير

ّالحــس، الــدماغ الــصالح للــربط، المعلومــات الــسابقة، نــدرك أنــه مقيــد في أحكامــه بقــدر قــوة هــذه 
المبحــوث قــوي حكمــه عليــه، الأركــان أو ضــعفها، فــإن ازدادت معلوماتــه الــسابقة المتعلقــة بــالواقع 

ولكنــه لــن يــصل إلى حــد الإطــلاق لمحدوديــة معلوماتــه الــسابقة مهمــا بلغــت، ولــن يــصل فيهــا إلى 

ّوإن تكرر الإحساس مرتبطا بالفكر تكـون لديـه الإحـساس الفكـري، لكنـه . حد الإحاطة المطلقة ً ّ
هــا فإنــه يــصل إلى ّلــن يــصل إلى الإحــساس المطلــق، وإن اســتخدم في حياتــه كــل أنــواع الــربط وكرر

ًمــستوى عــال مــن قــوة الــربط وســرعته، ولكنــه ســيبقى محــدودا، وإن اطلــع علــى وقــائع كثــيرة ارتفــع 

لديه مستوى الإحاطة، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى الإحاطة المطلقـة، لعـدم قدرتـه علـى الإحاطـة 

  .بالوقائع السابقة على وجوده ولا التالية لوجوده

ًليــــة التفكــــير عنــــد الإنــــسان فــــإن الحكــــم النــــاتج عنهــــا يكــــون عرضــــة ًوتبعــــا لمحدوديــــة عناصــــر عم
  .للاختلاف والتفاوت والتناقض إضافة إلى التأثر بالبيئة

  

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  

 


